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 .  الملخّص 

البحث  تي    ة  أهمي  ناول 
تحقيق  معنىال في  وأثره   ،

في عملية  ة  ي  لالدلاالكفاية  
المخاطب   بين  التواصل 

وهي استند    والمتلق ي،  ما 
الإسنادي   أركانها  تكتمل  لم  التي  اللغوي ة  التراكيب  توجيه  في  سيبويه  يمكن  مست  ؛ةإليها  بما  عينا 

ب  الضمني  التعاهد  تسميته  طر   والاتفاق  الخطاب بين  الارتكازي  في  فالمعنى  المخاطب      ؛  بين 
أساس  هووالمتلق ي   ال  ي عامل  صياغة  الواحدة  الدال ةجمل  في  اللغوي ة  الجماعة  أبناء   وهو  ،بين 

عليها  الذهني  صورة  ال يرتكز  التي  بشت  ة  وقد السياق  تفصيلاته،  عملية    هإسقاطات   اتضحت   ى  في 
العربي   الجملة  في  والفضلة  العمدة  مستوى  على  اللغويين    ةالحذف  من  الصنعة  أهل  حاول  وإن 

 .منها الحذف ،معروفة قوالب تخريجية مصطنعة ه على وفقتأويل ذلك كل  

، سيبويه.   الكلمات المفتاحي ة: الحذف، المعنى، اللفظ، التركيب، الكفاية الدلالية، الإفهام الدلالي 

ABSTRACT 

   This research delves into the significance of meaning and its role in 
achieving semantic sufficiency in communication between the speaker 
and the listener. It aligns with Siboye's approach to linguistic structures 
with incomplete predicative elements, where he relies on what can be 
termed an implicit agreement or understanding between the 
interlocutors. This is because contextualized meaning is a fundamental 
factor in constructing comprehensible sentences among members of the 
same linguistic community. It represents the mental image upon which 
the context, with all its nuances, is based, and whose elements are 
often omitted through ellipsis at the levels of the subject and predicate in 
Arabic sentences .  
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 توطئة

النحوي  التتب    إن      للدرس  الواعي  النصوص   علماءالبها  تعامل  التي  ة  كيفي  الوالبحث عن    ع  مع 
لا و ،  ةوالنصوص اللغوي  لدراسة اللغة    فيه  واالذي تحرك  المنطلق المعرفي    لبيان  ةة يستلزم وقفاللغوي  

دفع  ن  أ  في  ختلفي   التي  تتب    همتالغاية  اللغوي  الى  النصوص  غاية  ع  كان  العرب  لغة  ودراسة  ة 
 بهدف خدمة القرآن.  قها السليمطلت بحفظ اللغة والوقوف على منتمث  إذ  ،سامية

العربي ةفي عناية    ةهذه الانطلاقى مصاديق  تتجل  وعلى نحو عام      وقوف على قضايا  الب  علوم 
لم في حال    وطبيعة تعامل العربي    ،ومواطن الالتقاء والافتراق  والمعنى في الكلام العربي    ،اللفظ

والمعنى اللفظ  جنبتا  له  المتكل م   ومتى   تستقم  يمكن    ،خرالآ  علىحدهما  أ  ترجيح   يختار  ومتى 
الكلامي   المقاصد  لتوضيح  بأحدهما  التي  الاجتزاء  الدلالي  تة  المعاني  فيها  الهيلكي  تقاطع  مع  ة  ة 

وكل ما يغني عن  والسياق  ة  ة والنفسي  ثر الحالة الاجتماعي  أفضلا عن    ،ة في الجملة الواحدةاللفظي  
 .ما اللازمة لتركيب لغوي   لفاظالذكر الكامل للأ

فكانت سمة بارزة في    ؛لجملةفي اة  دقيق للعلاقات التركيبي  الع  تتب  ال  هقتضيي الكلام بما    ة  ا نحوي  م  أ  
ة التي تعتري  سنادي  ة وغير الإسنادي  في بيان العلاقات الإ  لما لها من أثر جلي    معياري  المنهج ال

ال وكذلك  لغوي ةالتراكيب  الكلم،  أواخر  م   تغي ر  الإ العملي    ات قتضيبحسب  تفرض  ، ةعرابي  ة    ه وما 
اللفظي  االقر  التركيبي  ي  للبنحيح  الص  في رسم الهيكل  ةة والمعنوي  ئن  ما ة في منظومة الكلام، وهذا  ة 

تتب   العربي  استدعى  الكلام  يتضم    ع  تركيبي  وما  حالالات  من  اللفظي  نه  كالاستقامة  والذكر ة،  ة، 
القطع في السلسة  بوليس انتهاء    واللفظي    رها في بناء الجملة والربط الدلالي  اثآذف، والرتبة و والح

 ة.الكلامي  

من حيث ضبط مجاري ائتلافه على وفق ما    ليتتبع الكلام العربي    لغوي  ثم انتقل الشغف الومن    
مت به العرب، وجهات المعنى الصحيح من حيث الفصاحة والحسن والقبح والكثرة والمحال  تكل  

 .وغيرها من مواطن الكشف عن صواب الكلام العربي  

لكلام    ع التفصيلي  من التتب    الون  هكذااستدعت    لغوي ون ة التي استهدفها الفهامي  الغاية الإ  ولعل     
يصلح  تأسيس  رادوا  أ  همنلأ  ؛العرب  تقعيدي  العربي  لأمنهج  الكلام  لفهم  ناهضة  وسيلة  يكون    ن 

بما    ؛ليات لدراسة اللغة السليمةآ  ن يكون هنالكأ   الذا كان لزام  ؛لقرآن الكريمابوصفه لغة    وإفهامه
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اللغة  ز   عي فهم  ممكنا    لاو ز  ذلك  على  إ  ي لتجألم  إذا  يكون  وتقعيدها  اللغة  ضبط  تقنين  ألى  سس 
ت   القرآني  ؤم   سليمة  للتراكيب  وقويما  صحيحا  فهما  انتشرت  ن  وقت  في  في    ةغائل فيه  ة،  اللحن 

 .(1) ودخول غير العرب في الإسلام ةسلامي  الفتوح الإ تساعسلام واثر انتشار الإإ ،المجتمع العربي  

 المعنى وأثره الإفهاميّ عند سيبويه 

ة  ما بمقولات علماء العربي  ليصبح فيما بعد متحك    في الفكر النحوي    فهامي  الإأثر المعنى    اتسع    
ر وجود أي خطاب تصو  يمكن    حتى بات لا  ،ق بالكشف عن خبايا البيان العربيما يتعل    في كل  

 على  دليلا  ي جعل  بأن  أولى  الكلام  كان  لم ا   ه "فهامية؛ لأن  الغاية الإالمعنى و لا ينطلق من    لغوي  
  على   بعضا  بعضهم   معاونة  إلى  احتياجهم  بحسب   تفاهمها،  إلى  الناس   احتاج  التي   المعاني
  المتكل م  يكون   أن   وجب   وإفادتها،  الأمور  حقائق  استفادتهم  وإلى  المضار،  وإزاحة  المنافع،  تحصيل

ثم    (2) "منه  الاستفادة  أو  المخاطب،   إفادة  إم ا   يبتغي اللغوي    ومن  الفكر  يستقيم    بات  لا  للقدماء 
  هذه الغاية   إن  ،    (3)عند العرب بالنص    اساسأالفهم المرتبطة  المعنى و ة   في ضوء نظري  منهجيا إلا  

تتب    ،فهاميةالإ من  استدعته  اللغوي  لع  بما  والمعنى    ةلنصوص  اللفظ  قضايا  حيث  العلاقات و من 
في تجاهل الحالات    ت تركت أثرا لا يخلو من السلبية تمثل  ،ة لنظام الجملة ومجاري الكلامالتركيبي  

ة التواصل ق عملي  ة تحق  بنى لغوي   د  وج  أعند العرب في الكلام بالقدر الذي   اللغوية الطبيعة والسليقة
نحو   المطلوبة  واف    على  المعاني  عن  وهي    ؛وتوصل  رسمالثابتة  ة  قالبي  التخرج  التي   ها تللغة 

ة نفسهم افتراض هيكليات لغوي  لأ  لغوي ون باح البه أباب التأويل الذي    ح  ت  ف  وهكذا  ،    الصنعة اللغوي ة
 .   بنوها على أساس المعنىمفترضة في واقعة اللغة 

 الحذف وأثر المعنى في التأويل   

ي    إحدىالحذف      ال تي  التأويلي ة  النصوص تل الوسائل  بعض  في  القاعدة  تستقم  لم  إذا  إليها  جأ 
فيه هو ما اقتضته الصناعة ، وذلك بأنْ    اللغوي ة؛ إذ أك د ابن هشام أن  الحذف ال ذي يجب النظر  

أو   يجد خبرا من دون مبتدأ ، أو شرطا من دون جزاء ، أو معطوفا من دون معطوف عليه، 
 .(4) معمولا من دون عامل
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قسمين     على  ينقسم  المحذوف،  على  دليل  وجود  النحوي ون  اشترط  يختص   دليل    الأول   وقد 
دليل  ويت صل به  دليل حالي  يعرف من الظروف المحيطة بالكلام،    ، والثانيبأحكام صناعة النحو

 . (5) مقالي  يعرف من تتابع الألفاظ في الكلام المنطوق 
؛    إقراروعلى الرغم من      "الحذف خلاف   تركه أفضل؛ لأن    إلا  أن  الحذف في الاستعمال اللغوي 

على    ،الأصل الحمل  كان  وعدمه؛  المحذوف  بين  الأمر  دار  إذا  أحدهما:  فرعان:  يبنى  وعليه 
التغيير... وإذا دار الأمر بين قل ة المحذوف وكثرته كان الحمل  عدمه أولى؛ لأن  الأصل عدم 

" ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى؛ إذ العدول عن   ، وقالوا:    (6)على قل ته أولى"  
وقيل أيضا: "إن ه متى أمكن حمل الشيء على    ،(7) الظاهر إلى غير الظاهر إن ما يكون لمرج ح "

يخالف    ،أو قريب من ظاهره   ،ظاهره العقل أو على ما  كان أولى من حمله على ما لا يشمله 
 .(9) وقيل:" وكلَّما قل  الإضمار كان أسهل" (8) الظاهر"

اللغوي  ولاسي ما النص    ولا    تقدير المحذوفات في الاستعمال  لم    القرآني    ب د  من الإشارة إلى أنَّ 
يكن استعمالا اعتباطيا، أو ترفا معرفي ا أوجده النحوي ون؛ ولكن  للأمر علاقة وطيدة بالمعنى؛ لأنَّ  

لا يصحُّ فيها حمل النص  على ظاهره؛ لأن ه لو  العزيز    من المواطن ال تي وردت في التنزيل  قسما
اتَّق وا  النَّاس   ا  أ يُّه  تعالى:}ي ا  المواطن، ومنه قوله  الكثير من  المعنى في  لفسد  الظاهر  حمل على 

ا{ ه  وْج  ا ز  نْه  ل ق  م  ة  و خ  د  ن فْس  و اح  ل ق ك مْ م نْ  ال ذي خ  بَّك م    ،: في الكلام حذففي تفسيرها  ، قيل  (10)ر 
 ، إنَّ حو اء لم تخلق من آدمأي    أي: من جنسها زوجها، ويجوز أن تكون الهاء عائدة على الطينة

 .(11) لت من طينتهوإن ما خلقت من طينة فض  
إن  العربي  يتكل م في لغته الأم  على سجيته منتفعا من القدرات الإبداعي ة للغة في عملي ة إنتاج     

عملية   في  تؤث ر  التي  العوامل  من  وجملة  والسامع،  المتكل م  وحال   المقام  يقتضيه  بما  الكلام، 
ي طيل؛   وأن  للتوكيد،  ر  ي كر  أن  المتكل م  من  تستدعي  قد  العوامل  وهذ  المعنى،  وتحق ق  التواصل 
حها في   لغايات توضيحي ة، ويحذف؛ للاقتصاد أو لعلم السامع، أو لأغراض دلالية مختلفة سنوض 

 النصوص الآتية المختارة من كتاب سيبويه:  
 بالمعنى:الحذف لعلم المخاطب  _لاأوّ 

ة ولاسيما التي  على خلاف التراكيب اللغوي    ت ة التي ورد ه سيبويه جملة من الشواهد الشعري  وج      
وجعله  م  المتكل    حال  بالمعنى، و علم المخاطب  توجيها يعتمد على    لى أحد طرفي الإسناد،إتفتقر  
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  نَّ أه  ؤ هذا التوجيه منش  ، والحقيقة أن  مخالفة للقواعد عنده  ت غا للحذف في التراكيب التي ورد مسو  
م يجدوا له الخبر بحثوا عنه في  لا  ولم    ،المبتدأ لا بد له من خبر  أن     مفادهبأصل    واكتمس    اللغوي ين

  والعمدة على رأيهم لا   ، عمدة في الجملةفالخبر    ؛سعفا لهمها م  يالتي وجدوا فالمعنى    دائرة تقدير
ببوا  ففر    ؛كيب ر يمكن حذفها من الت التراكيب مرتهنة  م وعلم  مراد المتكل  المعنى الذي يكشفه  جعل 

لى توجيه  إكون الحاجة    ؛عراب التقديري  هم تمسكوا بالإ لكن    ؛فاجازوا الحذف الظاهري    ،المخاطب 
 مكانية الحذف بلحاظ علم المخاطب.إم في لمراد المتكل   م النحوي  ن يسل  أالتركيب اقتضت 

الخبر  سيبويه  يقول     حذف  توجيه  يقو   "ومم    في  عز    ي ا  قول ه  المخاط ب،  لعلم  هذا  نحو   ترك  
: ين  وجل  اف ظ  ه مْ   }و الْح  وج  اف ظ ات    ف ر  ث يرًا  اللَّّ    و الذَّاك ر ين    و الْح  {  ك  و الذَّاك ر ات 

ي  ،(12)  فيما    عملفلم  الآخر 
ل  استغناءً عنه  ر ،.. ترك  أن يكون للأول خبر  .عمل فيه الأو  لم المخاط ب  ؛حين استغنى بالآخ  لع 

ل  قد دخل في ذلك"  .  (13) أنَّ الأو 

كان     لو  و والسؤال  كاشفا  ركن  المعنى  عن  يغني  المخاطب  من  أعلم  الكلامأ ساس    ،ركان 
تكرير  ذ ما الفائدة من  إعدم الحذف عيبا وتنافيا لمقتضيات الفصاحة،    عدُّ  ي  لا  أ  ،والاكتفاء ببعضه

 .ذا كان المخاطب عالما بهولاسيما إ الكلام في موضع  لا يستلزم ذلك،

في المقام غير متكل ف لقواعد أهل   م بحسب حاجته م يتكل  المتكل    ن  أ  مسألةمن البداية ب  م  ل   س  ولو     
  ،بطريقة تحتمل التقدير  ت كثير من الشواهد القرآنية والشعرية قد رويأقوم، فمر  لكان الأ  الصنعة؛

وقد يحتمل الحالية وقد   ،ن يقطع عن الجملة على وفق الاستئنافأورد في بعضها ما يحتمل    وقد 
اللغويين  أنإلا   خبار،  يحتمل الإ  تأويلات  أ  أهل الصنعة من  اقتضتها  أطلقوا  صنعتهم وما  خرى 

 المخاطب وغيره.    متجاهلين فيها علم   وضعوه من قواعد 

دة  تركيب ورسمه بقوالب لفظية محد  قولبة ال  علىو   قائم على التشب ث بالقياس شكال  إن  الإ
دلة أبحد ذاتها  تعدُّ   ،مام ما وصلنا من نصوص قرآنية ونثرية وشعريةألم تستطع الوقوف    ،ومغلقة

وسع من أن يغلق بدائرة  يعتمد المعنى في عملية التواصل والإفهام، وهو أ  الكلام العربي  أن   لى  ع
 .والقوالب  ت ابالمرك منة قضي  
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 ظهور الحال : معنى و لاكتفاء باالحذف  _ثانيا

القضايا التي  نحو    ودلالات   نسان من اختلاجات الكلام انعكاس لما في نفس الإ  ن  أم  من المسل     
  ه ب تتطل    اة التواصل على وفق مز عملي  بما يعز    دلالات لى التعبير عن هذه الإتحيط به، فيهدف  

اللغة بوصفلكي يتحق    ؛فهامإضوح و و من   قوم   ها كل  ب  رصوات يعب  أ"مجموعة  ها  ق الغرض من 
 . (14) غراضهم"أ عن 

نة هو من  ة معي  ووضعها في قوالب ومركبات لفظي    اني،لفاظ هي خدم المعالأ  ن  أومن المعلوم     
ال جملا    ،مالمتكل    لدىالنفسية    حاجةمقتضيات  مرادهفيصوغها  أيصال  من  نه  الطرف  إ  تمك  لى 

، فهي من محق قات  حوالالأالمقامات و   ويت صل بهذا المعنى  ؛م جماعةأأكان فردا    ؛خر سواءالآ
 فتعد    ،اتها تقتضي لونا من الخطاب والكلامذ   حد  وهي ب  المعنى والمساعدات على ظهوره وتجليه،

 .تحقيق التواصلو  توضيح الدلالة ن لم تكن رئيسا فيإعاملا مشاركا 

ملزمة  فهي  مجتمع  الحالة  تعكس  اللغة  أن   بما     والأيضا  تكون  النفسية  الهيئات  ذهنية  بوصف 
ة لحن الكلام عت والحركات والنبرات الصوتية فضلا عن طيباما تشي به المقامو لعملية الكلام  

ة في ة غير موجود رض حالات لفظي  تتف  أن   صنعة ال  ليس من حق  و   ، ليه من دلالات إشير  يوما  
عنها    النص   أغنت  النحوي  العقلي  ف  والأحوال،  المقامات إذا  إة  ة  جعلت المي الة  والتأويل  التقدير  لى 

 بحسب في توجيه مقاصد المتكلمين  و   قبول الكلام وردهعلى عملية    ا ب نفسه حاكم ينص    النحوي  
 . بهذا القدر من الألفاظم المتكل  المعنى الذي يريده وليس بحسب  ،ما تقتضية رؤيته النحوية

دً أ قائمً   :ففي كلام سيبويه عن قولهم    ، وأ قاع  د  الناس  ا وقد سار الرَّكْب  لم يقبل اللفظ كما  ا وقد ق ع 
بهاإرجعه  أنما  إو   ،هو الالتزام  المتكلم  على  ينبغي  كان  التي  اللفظية  القوالب  حاكمية    ،   لى 

ف للصواب  هكلام  ن  إوبخلافها  محذوف  مجانب  تقدير  إلى  ي صر  لم  باب إن  في  سيبويه  فيرى   ،
 ة؛ سماء منصوب أها  أن)هذا باب ما ينتصب من الأسماء التى أ خذت من الأفعال  انتصاب  الفعل(  

موضع  سواء أ كان الموضع موضع استفهام أم كان    ا؛ذت من الفعل المساوق لها لفظيخ  لأن ها أ  
، وأقاعدً وذلك قولك: أقائمً  ،تنبيه بقوله:" استفهمت  أو لم ت ستفهم د  الناس    ، وقد سار الركب    اا وقد ق ع 

، وقائمً وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تستفهم، تقول: قاعدً  ل م  الله  وقد سار الركب  ا قد علم  الله   ا ع 
، فأراد أن ينبَّهه، فكأن ه ل ف ظ  بقوله:  وذلك أن ه رأى رجلًا   ،وقد قعد الناس    فى حال قيام  أو حال قعود 
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 من اللفظ  ، وصار الاسم بدلاً أتقوم  قائما وأتقعد قاعدا، ولكن ه حذف استغناءً بما يرى من الحال  
 (15)بالفعل، فجرى مجرى المصدر فى هذا الموضع"

قد  هما في موضع نصب بفعل محذوف )تقوم( و أن  بل سيبويه نصب كلمتي )أقائما، وقائما(  يعل     
التنبيه  المتكلم  ن  لأ  ؛فذ  ح   وأراد  معي نة  بحال   رجالا  قائمً "،  رأى  أتقوم   بقوله:  ل ف ظ   وأتقعد  فكأ ن ه  ا 

فما    ،ةة النحوي  مت على الذهني  ة التي خي  وهذا الكلام هو انعكاس لمقتضيات الصنعة النحوي    "اقاعدً 
ورؤيته    ،المخاطب   م بحال  علم المتكل  المعنى واضح ل  ن  أ نفسه    هوقد ذكر سيبيوي  ،غ للتقديرالمسو  

من التركيب وجعلت السيادة للمعنى الم حق ق من مقتضى    اللفظ بهذه الهيأة  بإخراجسهمت  ألحاله  
صل ليس موجودا في  فما الموجب لتقدير فعل هو في الأ  ؛مر كذلك، وإذا كان الأالحال  الم شاهدة

 .الكلام

 :لتحذيرمعنى االحذف ل _ثالثا

مية التي تنتج عملية الكلام،  و منظومته المفه  ثيرا فيك ؤث ر  النفسية ت  ته م وحالطبيعة المتكل    ن  إ   
ر  ؤث  تيضا  أوكذلك طبيعة الظرف المحيط    ، بخلاف الغاضب   نةم الهادئ ينتقي كلمات معي  فالمتكل  

الكلامإعملية    فيو   ،مالمتكل    في ي    ،نتاج  بمكبَّ وقد  المتكلم  ت  ذهني    ثيرات ل  اللفظية ة  القوالب  خرج 
المتكل  ختلفة يفرضها  بصورة م من    اوقد تتسع لتكون حالة المخاطب هي من تفرض لونً   ،محال 

 .على نحو ما رأينا آنفا  الكلام
أن    م  وبما  عند  متكل    انسيابي ةة  عفوي  ستخدميها  اللغة  ف  ،فةغير  اللغوي  المتحد  لذا  البيئة  في  ة  ث 

ب الكلمات  تلقائي ةينتقي  عن    صورة  لديه للتعبير  الت  ،  المعنى  عن  غنى  في  يجعله  ما    كل ف وهو 
بل حتى    ،حرففعال والأسماء والأيعرف المقاصد الكامنة في الأالعارف بلغته  م  ، فالمتكل  اللفظي  

الترتيب ففي قولهم: )أكل  زيد   يلحظ    في عملية  طعام ك، وزيد  أكل  طعام ك، وطعام ك أكل  زيد ( 
التعبيري   المتكل  القيمة  مراد  بحسب  والتأخير  للتقديم  من    ،مة  المستهدف  الكلامإوالغرض   ،نشاء 

في   م يستحضر المهم  المتكل    لكن    ،علام المخاطب بالحادثةإلى إ طعام ك( تهدف    فجملة )أكل  زيد  
هول هو الفعل في  جكون الم  ؛كثر احتياجا لهأخر  الآ  ن  لأ  ؛ما، فيقدم )الفعل(فيجعله مقد    ،الكلام

ة  المخاطب يمتلك صورة جزئي    ن  أم  الجملة الثانية )زيد  أكل  طعام ك( يعلم فيها المتكل    لكن    ،الحادثة
ته  همي  لأ  ؛لى تقديم الفاعلإه لا يعرف الفاعل، فعمد  لكن    ؛كل الطعامأحادثة  ع  ي وقو أ  ،عن الحدث 
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التركيب  ففي  كل  ،  الجملة  من  ا المراد  فيما  الفاعل،  ذكر  في  مرتكز  التجهت  ه  في  معنى  بوصلة 
منتج الكلام كان  ف  ؛ولعبراز المفإراد  أم  المتكل    ن  لأ  ؛المفعول  إلىالجملة الثالثة )طعام ك أكل  زيد (  

لذا    ؛ه يجهل المفعوللكن    ؛ن المخاطب له معرفة بالحادثة على نحو والفعل والفاعلأعلى علم ب
 اقتضى تقديم المفعول.  

اللغوي  إن      الممارسات  العربي    ةهذه  اللسان  المعنى    عند  دق ة  من  فيها  كل  وما  في    موجودة 
سيبويه في باب ، ولكن المقام لا يتسع الإطالة والاستطراد وسنكتفي بما ذكره  المركبات اللفظية

عنه(   استغناءً  إظهاره  المتروك  الفعل  إضمار  على  ينتصب  أ)ما  يمكن    ن  أ لى  إشار  فقد  الفعل 
هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذير وذلك قولك إذا كنت "حذفه في حال التحذير بقوله:  

إي  تحذ   نح   كأن    ،اكر:  إياك  قلت:  ك    ك  رأس  ماز   قولهم:  ذلك  ومن   ... اتق   وإي اك  دْ،  باع  وإي اك   ،
ك والحائط " ك والحائط  وهو يحذ ره، كأ ن ه قال: اتق  رأس  ، كما تقول: رأس   .(16) والسيف 

وا لكثرتها فى كلامهم، واستغناءً  ن  :" إن ما حذفوا الفعل  في هذه الأشياء  حين ث    يضيف سيبويهثم   
ل  بدلاً   .(17) من اللفظ بالفعل" بما يرون من الحال، ولما جرى من الذكر، وصار المفعول  الأو 

  ؟ ة على هذ الحال  بات اللفظي  نقبل هذه المرك    وعليه لماذا لا   ،عدم التقدير أولى من التقديرإن      
اللغوي   بالاستقامة  تتسم  والفهي  فيهمعنوي ة،  ة  مشكلة  لا  والتركيب  واضح  الكلام    ، فالمعنى  فهل 

دلاليا بالغرض حت    ،يعطل  يفي  تقديرات معي  ولا  له  نفترض  نظري    ،نةى  اللغوي  فرضتها  الحاكم   ة 
 . رحم القوالب والصنعة والقياسة في المستقر  

الكلام    ت وما يحيط به من دواعي الخطر جعل،  منتج الكلام قد استغنى بحال المخاطب   ن  إ   ثم    
المعاني    إن  ة التواصل،  قا لعملي  ة المرادة ومحق  دلالي  معنوي ة الن يحتفظ بالقيمة الي  في قالب لفظي مع 

وما الموجب لحصر هذه المركبات بقانون    ،ةة معني  منحصرة في مركبات لفظي    ت ة ليسالتواصلي  
والفضل قانون ةالعمدة  وضع  معيار  أليس  بالأمر  سلمنا  ولو  والفضل  ،  على    ةالعمدة  ساس  أكان 

و  معنى  الدلالالمعنى  إن  والإغراء(  ،  على  )التحذير  تراكيب خرجت  استدعت  التي  المعاني  من 
ة.    قانون العمدة والفضلة لحالتها الخاص 

  :كثرة الاستعمالوضوح المعنى لحذف لال رابعا_
الإ  ن  إ        طرفي  بوصفهما  والخبر  المبتدأ  من  الاسمية مكونة  حاالجملة  وفي  غاب سناد،    ل 

مر مشكلة في بعض  يكون في الأ   وقد لا  ،فإن الكلام يكون مستلزما للتأويل  ،حد هذين الركنينأ
ل وجر الموضوع التمح    لكن    ؛حدهماأترد بحذف    التي  ،سناد التي تقتصر على طرفي الإجمل  ال
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ين في التأويل والافتراض لأصول لم ترد في الكلام من  وقع النحوي  أهو ما  و   ،وسعألى مساحات  إ
 ة.وحاكميتها على النصوص اللغوي   هل الصنعةة لأباب السلطة الذهني  

الخبر محذوف في    ه يذكر في باب )من الابتداء ي ضم ر فيه ما ي بنى على الابتداء( أن  يبو يفس   
ا كلمة )عبد الله( مبتدأ والخبر محذوف )لولا عبد الله لكان كذا وكذا( عاد  في قولهم:  جملة الشرط  

  ، أم ا لكان كذا وكذا فحديث  معل ق  بحديث لولا  ،"وذلك قولك: لولا عبد الله لكان كذا وكذا  بقوله:
وأم ا عبد الله فإنه من حديث لولا، وارتفع بالابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام، كقولك: 

وكأن   ،غير أن ذلك استخبار  وهذا خبر    ، أزيد  أخوك، إنما رفعت ه على ما رفعت  عليه زيد  أخوك 
بذلك    يالمبن كان  الله  عبد  لولا  قال:  فكأنه  وكذا،  كذا  مكان  في  كان  الإضمار  في  الذي  عليه 

ولو  في  لاالمكان،  إياه  استعمال هم  كث ر  حين  ح ذف  هذا  ولكن  وكذا،  كذا  زمان  في  كان  القتال   
 . (18)الكلام"

صل مكونة  كونها في الأ  ؛جملة الشرط في أصلها سياق فعليأن   لى الالتفات إلى  إبد    وهنا لا   
الشرطأمن   الشرط  ،وفعل الشرط  ،داة  الشرط    ، وجواب  سيبويه    لكن    ؛ صلهما جملة فعليةأوطرفا 

  ، أي يأتي الشرط فيها جملة اسمية  ،ر في الجملة تعامل مع الشرط على أنه سياق اسميحينما قد  
الأ خلاف  حادثةصلوهذا  من  الإنصاف  كتاب  في  ورد  بما  يذكرني  وهذا  عضد   ،  بين  حدثت 
الحمداني الفارسي  هـ( 365)ت الدولة  علي  الحرب   حينما  هـ(377)ت  وأبي  ميدان  في  وقد    كانا 

  )استثني   التقدير  لأن    انتصب   علي:  أبو  له  فقال  انتصب،  بماذا  المستثنى  "عن  الحمدانيُّ   هسأل
  الذي  الجواب   هذا  أبو علي:  له  فقال  زيدا،  فرفعت   )امتنع(  قدرت   وهلا  الدولة:  عضد   له  فقال  زيدا(

 . !! (19) تعالى" الله  شاء إن الصحيح الجواب  لك ذكرت  رجعنا وإذا ميداني، لك ذكرت 

 على حسب ما تقتضيه  المحذوف فعلًا   به   يكون   مختلفًا   ار تقدير لم يقد  نعود لنرى أن  سيبويه  و    
ما الموجب   ثم    ،رة بفعل ناقص هو جملة متصد  موجود، و الجواب    ن  أ ة فضلا عن  القاعدة النحوي  

وكذلك لا تنطبق عليه    ،لجملة الشرطيةالأساس لقواعد  الللتقدير في هكذا موضع لا تنطبق عليه  
ه جملة  ن  إكما هو على    ثم لماذا لا نقبل النص    ،صولك بالأسنادية غير التمس  قواعد الجملة الإ

و  أقالها العرب للتعبير عن الغرض من دون لبس    ،ة كاملة المقاصد ة ذات دلالة معنوي  فصاحي  إ
يوج  مم    هيسيما    ولا  ،بهامإ الاستعمالا  بكثرة  الأ  ،ه  وضوح  ن  أولى  أليس  على  القاعدة  توضع 

 .    وفيه غموض للمعنىاستعماله  وليس على ما قل  المعنى وما كثر استعماله 
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    :لاختصاصمعنى اف لذالح خامسا_

  ر فيها اللفظ غاد  الى درجة ي    أيضا   هتمون بالمعنىي  اللغويين ن  أ يرى    ع للدرس النحوي  المتتب   إن     
على   ةمبنية  فالأحكام اللغوي  ،  !اللفظ لا قيمة له في قبال المعنى  بأن    حينها   شعري    قد   امم    أحيانا!،

  هـ( 392)ت  ي ابن جن  و   ، ة المعنىهمي  أ في  كلامهم    نسج على منوالأن تلذا ينبغي    ؛كلام العرب 
اد  هم  أ لى  إأشار   من  على  الرد  )باب  في  ذلك  وإغفالها  ية  بالألفاظ  عنايتها  العرب  على  عى 

لته وإذا تأم    ،ة وأكرمها وأعلاها وأنزهها هذا الباب من أشرف فصول العربي    "اعلم أن    المعاني( قال:
عنى  العرب كما ت    وذلك أن    ،عرفت منه وبه ما يؤنقك ويذهب في الاستحسان له كل مذهب بك

وبالأس أخرى  وبالخطب  تارة  بالشعر  أحكامها  وتلاحظ  وتراعيها،  وتهذبها  فتصلحها  اع  م بألفاظها 
 .(20) فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدرًا في نفوسها" ،التي تلتزمها وتتكلف استمرارها

دوا الجهات التي يزل  في الم عرب ويجانب الصواب     أن    :"الجهة الأولىذهبوا إلى أن     وحين عد 
 ن  لأ  ؛(21)دام بسبب ذلك "قالأ  وكثيرا ما تزل    ،يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى

العوامل الإسنادي ة في الكلام ، فالعلاقات    يك الأساس لفهم النصوص التي تبنالمعنى هو المحر  
بعدين  النحوي   تحمل  أن  أة  علما  والمعنى،  الوظيفة  هما  النحوي  أ   ساسين  المباني  شهدت غلب  ة 

وغياب المطابقة    ،ضمارإوحذف و   ،ة من تقديم وتأخيرخروجا عن الاستقامة من الناحية اللفظي  
ن  أ ة كون الألفاظ خدم المعاني، فمن الممكن  ها لا تستطيع مغادرة الاستقامة الدلالي  لكن  وغيرها،  

حها  خرى تكشف الدلالةأعلى مشتركات    ااعتماد   ؛ر اللفظ وتبقى قيمة المعنى باقيةيتغي   من    وتوض 
 . بالعكسمر لا يمكن قبوله تنغيم وغيرها لكن الأ  وأإشارات أو أصوات أو حركات 

ه  ن  أعلى    عامل هذا النص  في    مخرجات صنعتهم،يغاير    لغوي    نص  إذا جاء  لقى جانبا  ي  ذا كل ه  ه   
قد استحضر هذه   م العربي  ة، وكأن المتكل  لى حالتها الطبيعي  إعادتها  إ ا وينبغي  قاعدة مخترقة شكلي  

التي صي طراف أحد  لأ  رعلى الحذف والاختصاته  ويستحضر قدر   غالبا!  بعد وفاتهغت  القاعدة 
في )باب ما ينتصب على التعظيم والمدح(   سيبويه  يقول  ،ساسها الدلالي  أ  فيالقاعدة بما يؤثر  

 :(22) هـ(75)ت في قول أمية  بن أبى عائذ 
عث     إلى نسوة ع طّلٍ  ي ويأو   ي ا مراضيع  مثلِّ السعالِّ وش 
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، ولكنه، ذكر ذلك تشنيعا  :   عث  لم أنهن ش  رن  عنده ممن ع  " كأنه حيث قال: إلى نسوة ع ط ل ص 
عثً  ،لهن وتشويها  .  (23) ا، إلا أن هذا فعل  لا ي ستعمل إظهار ه"قال الخليل: كأنه قال: وأذكرهن ش 

ظهار  إلكنه لم يذكرها بهدف    ،اهد شلل  في التوجيه    ا وأثره  ،قيمة المعانيلففي كلام سيبويه ذكر    
التي    ة وسيلة يحمل عليها تخريج القاعدة النحوي    ها عد    ه لكن    ؛قيمة المعنى ووضوحه في التركيب 

الاستعانة بتقدير فعل في  إلى  عمد  ف  ،في التركيب   له من ناصب لفظي    المنصوب لابد    ن  أ تفترض  
والمعنى    ،ا( التي لا تحتاج الى تقدير فعل لنصبهاغ نصب كلمة )شعثً الجملة محذوف لكي يسو  

الإإفي    كاف   التغيير  من    ،عرابي  حداث  المعاني  تكون  لا  لماذا  وذم  ثم  واختصاص مدح،   ، ،
وغيرها عوامل   وعناية،  اللفظ  هي  بنفسها  في  والأداة   مستقلة  الفعل  شأن    ن  أسيما    لا  و  ،شأنها 

عراب  اعتماد المعنى في الإ   ن  أفضلا عن    ،ترد على هذا الشكلالتي  فر في التراكيب  امتو معنى  ال
يتعارض مع   بها    أن  على  ،  ماولا يخرق قاعدة    نحوي    صل  أ  ي  أهنا لا  يراد  التي  التراكيب  هذه 

غ لتقدير  ولا يعد هنالك مسو    ،عرابيةالإحالتها    ت ر ذا خرجت عن هذه الدلالة تغي  إ  ،و الذم  أالمدح  
معين الأ  ،فعل  يكون  متعل  وعليه  كله  بالمعنىمر  باللفظ  ،قا  هذه    ،وليس  اعتماد  يلزم  ما  وهو 

عراب ين قد اعتمدوا الابتداء معنى يحدث الإن النحوي  أ سيما    لا  و  ،كيب افي التر   عاملا  يناالمع
 عراب في الفعل المضارع. د معنى يحدث الإوالتجر   ،في الابتداء

 الخاتمة

 : يمكن الوقوف على النتائج الآتية في نهاية البحث 

من    إنَّ  - الكلامعملي  الالغاية  المتلق    ي ةة  هو  تكل  والم  يبين  واضح  م  بشكل  التواصل  تحقيق 
المعنى   على  أساس  اعتمادا  اللفظي  بشكل  الموالقوالب  على ة  الأحكام    صوغة  وفق 

 .  المعيارية
بعض يمكن الاستغناء عن  ؛ لأنه  في عملية التواصل من اللفظ  أكثر أهمية  يعد المعنى   -

 . لا يكون ذلك في المعنىلكن  و ها،وفروعالجملة ركان أ
تعس   - من  الرغم  الصنعةعلى  أهل  النحوي    ف  القواعد  على  الحفاظ  على  في  وحرصهم  ة 

سواءً في مرحلة ن ربقة المعنى  علم يخرجوا    إلا  أن هم  ،ة الكلاميتثبيت حاكميتها في عمل 
 . ما قبل التأويل أم ما بعده
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وهو ما يحكم    ،مي والمتكل  صورة ذهنية تستقى من الطبيعة التعاهد بين المتلق  هو  المعنى   -
 .   المعياري ة الأحكامالتي تفرضها ة الحاوية للمعاني، اختيار القوالب اللفظي  

 المحتويات  قائمة

 القرآن الكريم.  •

هـ( تحقيق: د. محمد  337إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ) •

 م. 4004، بيروت، 1أحمد قاسم، دار مكتبة الهلال ، ط 

هـ( : تحقيق محمد محيي الدين  577الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات الأنباري)ت  •

 م. 1953عبد الحميد ، مطبعة حجازي بالقاهرة ، 

هـ( ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار  745البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي)  •

 م. 2001الكتب العلمية، بيروت،  

هـ( تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم،  794البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي ) •

 م. 1952، دار إحياء الكتب، القاهرة، 1ط

هـ(، تحقيق: محمد علي النجّار، عالم  392الخصائص في اللغة، أبو الفتح عثمان بن جني )  •

 الكتب، بيروت)د.ت(. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، الدائم المعروف   •

هـ( ، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط ، دار القلم، دمشق،  756بالسمين الحلبي )المتوفى: 

 )د.ت(. 

 م. 2010، 1هـ(، تحقيق: أحمد زكي الأنباري، بغداد، ط75ديوان أمية بن أبي عائذ)ت  •

 م. 2004- 200قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب ، د. احمد الوردني  •

هـ(، تحقيق عبد السلام  180الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه )  •

 هارون، دار الجيل، بيروت، )د.ت(. 

هـ(، تحقيق: مازن  761مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابن هشام الأنصاريُّ )  •

 م. 1985،  6مبارك، دار الفكر، بيروت، ط

هـ(،  684منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني )ت    •

 م.  1996تحقيق محمد الحبيب خوجة، دار الكتب الشرقية ، تونس، 
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